
هــل يكــون عبــاس آخــر رئيــس فلســطيني..
وما مصير السلطة؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

انتهى مسار الديمقراطية فعليًا وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية في فلسطين، فكل محاولات إنشاء
الديمقراطية وتأثيثها فشلت بفشل مسار التنمية المتعارض تمامًا مع الديمقراطية في فلسطين. وفي
يــد كــوشنير المبعــوث الأمريــكي لعمليــة السلام في الــشرق الأوســط، فــإن رزمــة المشــاريع ظــل حــراك جار
يكــا لتنفيذهــا في غــزة منفصــلة عــن الضفــة يهــدف لإنهــاء إقامــة دولــة الاقتصاديــة الــتي تــدفع أمر
فلسطينية ذات سيادة سياسية واقتصادية، ويسعى لاستبدالها بمشاريع اقتصادية تقودها شركات
خاصة في الضفة الغربية تحت حماية شركات أمنية خاصة، وفصل غزة بدولة مستقلة ذات امتداد

مع مصر.

هنـــا يمكـــن القـــول إن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة لا تبحـــث عـــن أي شراكـــة سياســـية بين الاحتلال
الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، فقد تم ترتيب تحويل الحياة السياسية إلى إدارة مدنية، بعيدًا عن
المشاركــة السياســية للفلســطينيين في الحيــاة الديمقراطيــة شبــه المتوقفــة بالضفــة الغربيــة وغــزة، بمــا
يو القــادم “عبــاس آخــر رئيــس فلســطيني، والســلطة ســتتحول إلى شركــات خاصــة يتضمــن الســينار
يــز الحالــة الاقتصاديــة بعيــدًا عــن طــ ســيادة الدولــة يقودهــا متنفــذون ســابقون في الســلطة لتعز

الفلسطينية”.
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كيف يعمل النظام في الضفة؟

جيواقتصاديًـا يمكـن تقسـيم الضفـة الغربيـة إلى ثلاث بقـع جغرافيـة، الشمـال المتمثـل بنـابلس وجنين
ــداخل المحتــل، ــة الفلســطينية في ال كــثر مــن % مــن العمال وطــولكرم ومــا حولهــا حيــث يعمــل أ
كبر المحافظـات الفلسـطينية (مدينـة الخليـل والقـرى التابعـة لهـا ومـا حولهـا) التي والجنـوب المتمثـل بـأ
تربطها علاقة شراكة اقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي بعد ترتيب الوضع الاقتصادي بين العائلات
والشركات الفلسطينية مع رجال أعمال وشركات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، أما الوسط فهو مدينة
رام الله والبيرة وبيت لحم، وهذه البقعة تمثل ثقل النظام السياسي في الضفة الذي تسيطر عليه
الســلطة ومنظمــات المجتمــع المــدني، ويعمــل غالبيــة الفلســطينيين فيهــا داخــل مؤســسات الســلطة

الرسمية أو منظمات المجتمع المدني.

على مدار سنوات ما بعد الانقسام ظلت النخبة الاقتصادية المعولمة في الضفة
الغربية في انفصال تام عن متطلبات الحالة السياسية الفلسطينية

جيوسياسيًا لا حضور في الضفة للمشاركة السياسية في أي انتخابات سياسية عدا انتخابات مجالس
الطلبــة في الجامعــات، لكــن شركــات أمنيــة خاصــة يقودهــا أحــد أبنــاء الرئيــس الفلســطيني محمــود
عباس تسيطر على الحالة الأمنية هناك، هذه الشركات تعمل بالتوافق مع المخابرات الإسرائيلية بما

يضمن استقرار الحالة الأمنية على الدوام.

وقد شهدت الجامعات الفلسطينية اعتقالات متكررة لأعضاء مجالس الطلبة المنتخبين سواء من
حماس والجهاد أم من اليسار بما يُوقِف أي نشاط سياسي داخلي للطلبة داخل الجامعات التي

كانت تعتبر على الدوام خزان وقود الثورة الفلسطينية.

شركات وامتيازات خاصة منزوعة الدسم السياسي

على مدار سنوات ما بعد الانقسام ظلت النخبة الاقتصادية المعولمة في الضفة الغربية في انفصال تام
عن متطلبات الحالة السياسية الفلسطينية، لصالح المصالح الاقتصادية الخاصة بها بالتعاون غير
المــشروع مــع الشركــات الاقتصاديــة الإسرائيليــة، أو بعلاقــات مشبوهــة بين رجــال أعمــال في الســلطة

الفلسطينية مع رجال أعمال في الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم الــدور الســابق للنخبــة الاقتصاديــة الفلســطينية المعولمــة في إتمــام اتفــاق أوســلو سياســيًا نتيجــة
ـــاسر عرفـــات، أمثـــال منيـــب المصري وعبـــد المجيـــد لعلاقـــة كثـــير منهـــم بالشهيـــد الراحـــل الرئيـــس ي
شومان وحسـيب صـباغ، ظهـرت ظـروف نشـأة النخبـة الاقتصاديـة بعـد أوسـلو مختلفـة تمامًـا، فقـد
ولــدت مــن علاقــة غــير شرعيــة بين الســلطة والمــال الفلســطيني مــع الاحتلال الإسرائيلــي، فكثــير مــن
قيـادات السـلطة الفلسـطينية حاليـا هـم رجـال أعمـال ومسيرّين لصـفقات ماليـة كـبيرة مـع الاحتلال
الإسرائيلي، ابتداءً من شركة الإسمنت التي مولت مشروع جدار الفصل العنصري برئاسة أحمد قريع
ــا شركــات وتجــارة خاصــة رئيــس الــوزراء الفلســطيني الأول وغــيره، ويمتلــك رجــال مــن الســلطة حالي



يــز الربــح علــى حســاب الحالــة السياســية تتعــاون مــع الاحتلال الإسرائيلــي يهــدفون مــن خلالهــا لتعز
والاقتصادية الفلسطينية.

خطورة المشهد الفلسطيني في الضياع لا تقف عند نقطة الشركات الخاصة، بل
تتعداه لارتباطات فردية من قيادات السلطة بأجهزة مخابرات عربية وأوروبية

مختلفة

يعلــم كثــير مــن الفلســطينيين جيــدًا علاقــة رجــال الســلطة الفلســطينية بالمــال، وتقاطعــاته إسرائيليًــا
وعربيًا، وهو ما يؤهلهم للمرحلة القادمة من صفقة القرن عبر شركات اقتصادية خاصة مملوكة لهم
في الضفــة الغربيــة وعــابرة خــا فلســطين، وهــو مــا تســعى لــه أمريكــا والاحتلال الإسرائيلــي، شركــات
اقتصادية خاصة وشركات أمنية خاصة، تقود حالة الإدارة المدنية القادمة بالضفة بعيدًا عن شكل

السلطة ومتطلبات الفلسطينيين السياسية.

خطـورة المشهـد الفلسـطيني في الضيـاع لا تقـف عنـد نقطـة الشركـات الخاصـة، بـل تتعـداه لارتباطـات
ــة وأوروبيــة مختلفــة، فكثــير مــن رجــالات فتــح ــادات الســلطة بأجهــزة مخــابرات عربي ــة مــن قي فردي
والسلطة في الضفة تربطهم علاقة شخصية بأجهزة مخابرات عالمية عربية ودولية، ويعملون ضمن

أجندة محددة ومتفردة لا يخرجون عن مسارها.

أما عن قرار فتح فقد بات متفردًا بشخص الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولك أن تتخيل عدم
ير أن يتخذ قرارًا صغيرًا مقدرة عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، أو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر
يقضي بتوظيف أحد أو رفع الحظر الإسرائيلي عن شخص فلسطيني، حيث أصبح دورهم وهميًا، لا
يملكون من قراراهم شيئًا سوى اتباع مسار أمني واضح لضمان استمرارية مصالحهم الاقتصادية،

كما تقول مصادر في داخل السلطة الفلسطينية نفسها لـ”نون بوست”.

كــثر لــدور النخبــة الاقتصاديــة المعولمــة في المشهــدين الســياسي والاقتصــادي لكــل مــن يمكــن الرجــوع أ
الكاتب ساري حنفي وليندا طبر في كتاب “بروز النخبة الفلسطينية المعولمة”، وكذلك الكاتب الخبير في
التنمية الفلسطينية خليل نخلة في كتابه “فلسطين وطن للبيع”، لمعرفة دور النخبة الاقتصادية في
المشهـد السـياسي، وكيـف عـزز الاحتلال الإسرائيلـي النخبـة الاقتصاديـة بمعـزل عـن السـياسة لتأهيلهـا

للمشهد الاقتصادي القادم.

فياض اختفى لفترة طويلة عن المشهد السياسي الفلسطيني، لكن فكره
الليبرالي في خصخصة المؤسسات الفلسطينية تلاقى تمامًا مع ما يطرحه ترامب

في خطة السلام الاقتصادي الجديدة

يكي أوروبي يعًا بأمر أمر عاد فياض سر
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كثر عاد فياض بشكل مفاجئ للمشهد السياسي الفلسطيني بعد لقاء جمعه بالرئيس عباس بعد أ
من  أعوام من القطيعة، وط الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يقود سلام فياض حكومة
الوفاق الوطني في  لكن فيتو حمساوي حال دون حضور جديد لفياض في المشهد السياسي
الفلســطيني بعــد مــوقفه مــن الانقســام المضــاد لغــزة والوحــدة الفلســطينية، والمعــروف عنــه صــاحب
مشروع “مارشال فلسطين” الذي فشل لعدم سيطرة السلطة سياديًا على الحدود لإنماء حركة

الصادرات والواردات.

فيــاض الــذي تــولى وزارة الماليــة في يونيــو  حــتى نــوفمبر ، وعين رئيسًــا للــوزراء في مــارس
 حتى مايو ، اختفى لفترة طويلة عن المشهد السياسي الفلسطيني، لكن فكره الليبرالي
في خصـخصة المؤسـسات الفلسـطينية تلاقى تمامًـا مـع مـا يطرحـه ترامـب في خطـة السلام الاقتصـادي
الجديدة عبر تحويل السلطة إلى شركات خاصة كرافعة للوضع الاقتصادي في الضفة وغزة، بعد نزعها
مــن إطارهــا الســياسي للســلطة الفلســطينية أو العمليــة السياســية، لكــن اللقــاء الأخــير الــذي جمعــه
بـالرئيس الفلسـطيني محمـود عبـاس طارحًـا عليـه الأزمـات الاقتصاديـة الـتي تعـاني منهـا السـلطة قـد

يظل في مهب الريح في ظل عدم موافقة حماس على أن يتولى الشخص أي منصب سياسي.

لن يخلو المشهد الاقتصادي القادم لفلسطين من باثولوجيا الشركات الخاصة
التي ستفرض سيطرتها على الوضع بشكل تام، بما يتوافق مع الاستقرار

الأمني للاحتلال الإسرائيلي

علـى المسـتوى الاقتصـادي سـعى فيـاض لخصـخصة مؤسـسات السـلطة، وقـد نجـح في تقليـل الـدين
العــام للســلطة في عهــده علــى حســاب الــدين الخــاص للأفــراد “المديونيــة الفرديــة”، الــذي ارتفــع مــع
تســهيلات الإقــراض الممنوحــة للفلســطينيين هنــاك، الــتي لعبــت دورًا ســلبيًا في إغــراق الأُسر والأفــراد

بقروض تفوق قدرتهم على السداد.

في الختــام لــن يخلــو المشهــد الاقتصــادي القــادم لفلســطين مــن باثولوجيــا الشركــات الخاصــة الــتي
ســتفرض ســيطرتها علــى الوضــع بشكــل تــام، بمــا يتوافــق مــع الاســتقرار الأمــني للاحتلال الإسرائيلــي،
وتحويل الفلسطينيين هناك إلى عمالة دائمة داخل مصانع ومقرات الشركات الاقتصادية الجديدة
العابرة بشكل من الإذلال الجديد بعيدًا عن الطموح السياسي ومتطلبات السيادة والتحرر، وبشكل
استعماري جديد يلعب فيه الفلسطيني الجديد ما بعد مشروع دايتون الأمني، إلى مشروع كوشنير

الاقتصادي بعقلية دايتون التي تم بناؤها في الضفة على مدار سنوات سابقة.

إذًا لا سلطة ولا ديمقراطية ولا سيادة اقتصادية أو سياسية بل شركات اقتصادية خاصة يعمل فيها
ــدًا عــن الطمــوح الســياسي، وإدارة ــون فيهــا بعي الفلســطينيون كمــوظفين وعمــال في المصــانع ويذوب
الأزمات الاقتصادية بمكابح المشاريع الاقتصادية بما يمنع انهيار الضفة كما غزة، وتحويلها إلى كارثة

إنسانية تفجر الوضع هناك.
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